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فـي جامعـة عريقـة كجامعـة الملـك 
عبدالعزيـز منـذ مـا يقـارب العقديـن 
للجامعـة تطلـق علـى  العليـا  والإدارة 
منسوبي الجامعة وطلابها بشكل رسمي 
لقب »العزيزيون«، ويلاحـظ زائر الحرم 
الجامعـي عبارة »أنا العزيـزي« مكتوبة 
بالخـط العريض في بهو عمادة شـؤون 
الطـلاب، وعلامة تظهر ضمـن الخدمات 
الالكترونيـة المقدمة من عمـادة تقنية 
المعلومـات، وبقطـع النظر عـن دوافع 
إدارة الجامعـة السـابقة مـن وراء هـذا 
اللقـب، وصمـت الإدارة الحاليـة، إلا أننا 
سنجده من الإشـكالية بمكان لو صارت 
هـذه الألقـاب موضـة بيـن الجامعـات 

. لمحلية ا
فعلى سبيل المثال، لو جاءت إدارة جامعة 
الملـك سـعود وأطلقـت على منسـوبي 
الجامعـة وطلابها لقب »السـعوديون«، 
وقدمت لهم خدماتهـا الالكترونية تحت 
مسمى »أنا السعودي«، ترى حينئذ كيف 
سـنصنف طلاب الجامعـات الأخرى بعد 
هـذا الوصف الوطني الصرف؟! بلا شـك 
سنقع في إشكالية حقيقية، خذوا مثالا 
آخر: جامعة أم القرى، إذا سلمنا بموضة 
العزيزييـن هـذه، فهـل سـنطلق علـى 
منسـوبيها وطلابهـا لقـب »القرويون« 
أم »الأميـّون« أم الاثنيـن معـا؟! في كل 
الأحـوال النتيجـة صادمـة! وقـس على 
ذلك طـلاب جامعة الطائف لو قلنا عنهم 

»الطائفيـون« وهنا الكارثـة إن فعلنا.
ويبدو أن إدارات جامعة الملك عبدالعزيز 
رائـدة فـي ابتـكار الأسـماء والألقـاب، 
فهـي منذ مـدة أطلقـت علـى الجامعة 
في المطبوعات الرسـمية وعلى ألسـنة 
مسؤوليها اسم »جامعة المؤسس«، وما 
زال يسـتخدم رسميا إلى هذا اليوم، وهذا 
يعني أن الجامعة تحمل اسـمين، وربما 

هذه سـابقة لم تحـدث من قبـل في أي 
جامعة عالمية أو محلية إذا ما اسـتثنينا 
جامعة »المستقبل« كما يرُوج لتسميتها 
بأكثر من اسـم هذه الأيام، وقياسـا على 
هذا الابتكار النوعي ليس هناك من مانع 
يمنـع أي جامعة محلية من أن تتسـمّى 
باسـمين أو ثلاثـة أو حتى أربعـة، وهنا 
سندخل مرة أخرى في إشكاليات اللفظ.
ليـس إشـكاليات لفظيـة فحسـب، بـل 
ربمـا منازعات عليها، فلو أحسـناّ الظن 
وقلنـا إن الدوافع كانـت وطنية في حال 
العزيزيين وجامعة المؤسس، فسنجد أن 
مدينة الملك عبدالعزيـز للعلوم والتقنية 
مـن حقها الوطنـي والأدبي أن تتسـمّى 
بمدينـة المؤسـس، ولو قـال الواحد من 
منسوبيها »أنا العزيزي« لقلنا له تماشيا 
مـع موضـة العزيزييـن: تـم، وبالتالـي 
قـد نشـهد تنافسـا شـكليا لا معنى له 
فـي إظهـار المحبـة والولاء باسـتخدام 
الشـعارات الوطنيـة من قبل مسـؤولي 
الجامعـات والمراكـز البحثيـة، وربمـا 

المرافـق الحكوميـة الأخرى.
لسنا ضد اسـتخدام الشـعارات الوطنية 
فـي الجامعـات والمحافـل الأكاديميـة، 
بـل على العكـس من ذلـك تمامـا، إلا أن 
انتشار مثل هذه الممارسات وباستخدام 
الألفاظ والشـعارات المقولبة في قوالب 
وطنية يعطي انطباعـا ما بأن المصلحة 
الشـخصية للإدارات العليا في الجامعات 
تطغى على المشاهد الوطنية الحقيقية، 
وهـذا كله يحدث فـي ظل غيـاب الوزارة 
عن المشـهد أو عدم اكتراثهـا به، ولعلنا 
هنا نتسـاءل عـن دور الـوزارة المرجعي 
فـي إطلاق مثل هـذه الألقاب والأسـماء، 
وهل هي سـكتت وتركـت البـاب مواربا 
أمام اجتهـادات المجتهديـن أم إنها رأت 
ذلك إبداعا وابتكارا وتميزا فاستحسـنته 

ورضيـت به؟!
لا شـك فـي أن الوطن وقيادتـه أكبر من 
كل أولئـك الذيـن يحاولـون اختزاله في 
رؤاهـم ومصالحهـم الشـخصية، وعلى 
هذا الأسـاس كان ينبغـي أن يتجلى دور 
الوزارة في إلـزام الجامعات بنظام واحد 
يضبط مثل هذه الاجتهادات، وإلا فالملك 
عبدالعزيـز - طيـّب الله ثراه- لـو أرادها 
لقـال: أنا العزيـزي، ولقلناها معه قيادة 

وشـعبا وبقلب وصوت واحد.
انظـروا إلـى الوسـط الرياضـي وكيـف 
هـي خلافاتهـم علـى ألقـاب كالملكـي 
والزعيـم والعالمـي والعميد! إشـكالات 
خطيرة انغمسـوا فيها، وإن كنا قد نعذر 
هذا الوسـط لمـا فيه مـن تعصب أعمى 
وغوغائية، ولكننـا في الحالة الأكاديمية 
لا نجـد أعـذارا لمن يسـلك هـذا المنزلق 
وينحو منحاه بسطحية وسذاجة، وكان 
بودنا لـو أننا عرفنا هـذا الإداري الجهبذ 
صاحـب بدعة »أنا العزيـزي«، على الأقل 
كنا أعطيناه شـيئا مما يستحق ويوازي 

ابتداعـه العظيم!

في ظـل الارتفاع الطفيف في منحنـى الإصابات بفيروس 
كورونا المستجد »COVID-19«، واصلت الجهات المعنية 
اتخـاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على المكتسـبات 
التي تحققـت في التصدي لهـذه الجائحة. اشـتملت هذه 
التدابير على مجموعة من الإجراءات أو الخطط الاستباقية، 
التي يمكن أن تمنع تفشـي الإصابات على نطاق واسع أو 

تؤدي إلى كارثـة انهيار النظام الصحي.
يصـف مكتب الأمـم المتحدة للحـد من مخاطـر الكوارث 
)UNISDR( الكارثـة بأنهـا »اضطـراب خطيـر فـي أداء 
المجتمـع يؤدي إلى الخسـائر والآثـار البشـرية والمادية 
والاقتصادية والبيئية«. وغالبا ما يكون هذا التأثير واسـع 
الانتشـار ويسـتمر لفترات زمنية طويلة. فالكارثة خطر 
طبيعي أو من صنع الإنسـان يساهم في التدمير الكلي أو 
الجزئي للاقتصاد والموارد المادية والبيئة. وتتنوع الكوارث 
لتشـمل الـزلازل، والفيضانـات، والمجاعـات، والأمـراض 
والأوبئـة، والحروب. وغالبا ما يتجـاوز حجم الكارثة قدرة 
المجتمعات المحلية على التعامل معها باستخدام مواردها 
الذاتيـة، وهو ما يعنـي الحاجة إلى مسـاعدة من مصادر 

خارجية أو التعاون والتنسـيق الدولي المشـترك.
هنـاك عديد مـن العوامل التـي تفاقم من حجـم الكوارث 
التـي يتعرض لهـا مجتمع مـا، وتتمثـل بالآثار السـلبية 
للأنشـطة البشـرية على البيئة المحيطة، وطـرق التعامل 
مع الأخطار من حيث درجة فهمها ومدى التقيد بإجراءات 
القـرار  التخطيـط والإدارة واتخـاذ  الوقايـة، وأسـاليب 
لمواجهـة الكارثـة. في الحقيقـة، لا يمكن منـع الكوارث 
أو السـيطرة عليها بالمطلق، ولكـن من الممكن التخفيف 
من آثارها السـلبية باسـتخدام إدارة الكـوارث، والمراقبة 
البيئية، والتنبؤات المستقبلية بالأخطار، وتحليل المخاطر 
المحتملـة. ويمكن أن يسـاهم التخطيط فـي الوقاية من 
الكوارث وحماية الإنسـان من الأخطار عندما تكون هناك 

إدارة فاعلـة للكوارث.
لقـد أشـار Mark Pelling فـي كتابه »الكـوارث الطبيعية 
والتنميـة فـي عالم يتحول إلـى العولمة« إلـى أن الكوارث 
الطبيعيـة في العالم تتزايد باطـراد منذ عام 1960، نتيجة 
لزيادة وتيرة التصنيع، والتدهور البيئي، واستهلاك الموارد 
الطبيعية، وعدم التنبؤ بالكوارث المسـتقبلية. وعليه، فإن 
أهـم التحديات التـي تواجه إدارة الكـوارث تتمثل في عدم 
إدراك العلاقـة بيـن الكـوارث والتنميـة، كالتغيـرات التي 
صاحبت تكنولوجيا التصنيع وأثرها على البيئة المحيطة، 
أو اسـتهلاك الموارد بطريقة يمكن أن تسـاهم في تدمير 

الطبيعية. البيئة 
إن بنـاء اسـتراتيجيات فعالة لإدارة المخاطـر لا يمكن أن 
يتحقق دون فهم الواقع والموارد المحلية، وتحليل مصادر 
الضعـف، فالتنمية العمرانية يمكن أن تقود إلى تحسـين 
مسـتويات المعيشـة والاقتصـاد، ومـع ذلك، فـإن عدم 
التوازن في التنمية، والاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية 
رغبـة في تحقيق مكاسـب اقتصادية سـريعة، يمكن أن 
يؤثرا سـلبا على المجتمع والبيئة. نتيجة لذلك، قد تقودنا 
التنميـة في النهاية إلـى كارثة في ظل غيـاب التخطيط 

الموارد. لاستدامة 
إن تخطيط المسـتوطنات البشـرية في مسـارات الأودية 
يمكـن أن يؤدي إلـى خطر يهـدد حياة السـكان، وبالمثل 
فـإن القـرارات الارتجاليـة فـي التخطيـط قـد تقـود إلى 
كوارث مسـتقبلية، حيـث تضع بعض الجهـات مجموعة 
من القرارات السـريعة، وقد تكون )مدرعمة(، عفوا أقصد 
)مدعمة(، بمجموعة من الأفكار والسياسـات الخاطئة أو 
المبنية على رؤى أحادية. يمكن منع مثل هذه الكوارث في 
المسـتقبل عندما تكون هناك إدارة فعالة وحوكمة تستند 

إلى اسـتقراء المستقبل بشـمولية وتتنبأ بالمخاطر.
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لـكل منـا بدايـة ونهاية قدريـة كتبهـا الله في 
اللوح المحفوظ، وعرف بعلمه السابق تفاصيل 
ما بينهما من حياة، فمنا شـقي وسـعيد، غني 
وفقير، صحيح ومريض، وقد فصل العلماء في 
كيفية تحقيق ذلك وتدبيره، وما إذا كان الإنسان 
فـي قناعاته وقراراته وعمله مُسـيَّرا أو مخيرا، 
وهل الشـقاء والسـعادة حكم قدري لا انفكاك 
من أحدهما، أم هما إرادة يكتبها المرء بنفسه، 
ويصنـع ملامحها بجهده، مـع الإيمان بمعرفة 
الله لكل ما يحصل بعلمه السـابق، والإيمان بأن 
علم الله سـابق لا سـائق كما يقول الأصوليون.
علـى كل، فذلـك مبحـث كلامـي ليـس هدفنـا 
مناقشـته والغوص في ثناياه عبر هذه المقالة 
السريعة، وإنما أردت تسليط الضوء حول نقطة 
البداية المحورية التي يصنعها الإنسان بنفسه، 
ويكـون لها تأثيـر جذري على حياتـه، إن خيرا 
فخيـر، وإن شـرا فشـر، وغالبـا ما يكـون لها 
أثرهـا المُدوّي ضمن إطـار المجتمع والمحيط 

الإقليمـي أو الكوني.
إنها وليـدة الدهشـة، وهي نتيجة تفكـر وتدبر 
وبنـاء إرادة بأسـلوب مغايـر لمـا يكـون عليه 
الآخرون، والكون قد خلد أسـماء عديد من أولئك 
على مـدار التاريخ الإنسـاني، فمن منا لا يعرف 
»حمورابـي« بتشـريعاته العادلة، و«الإسـكندر 
المقدوني« الذي طاف الأرض ونثر إسـكندرياته 
في آفاقها، وإن كان لم يبق منها مشهور سوى 
إسكندرية مصر السـاحرة، والملكة »كليوبترا« 
المقدونيـة، تلك التي رفضت الخضوع لسـلطة 
الجنـرال الرومانـي، ومثلهـا الملكـة العربيـة 
»الزباء« أو »زنوبيا« التي واجهت بصرامة وعزة 
صلـف الإمبراطـور الروماني أورليانـوس، ومن 
قبلهـم ملكة سـبأ التي خلدهـا القـرآن كامرأة 
حكيمة مدبرة مؤمنـة، مرورا بكثير من الحكام 

والقادة، وبغيرهم من العلماء الأفذاذ الذين غيروا 
مجـرى التاريـخ بعلمهـم، كابن سـينا صاحب 
كتاب »القانون فـي الطب« الذي أضحى مرجعا 
أساسـيا لفترات طويلـة، والخوارزمي الذي قدم 
فـي كتابه »حسـاب الجبر والمقابلـة« أول حل 
منهجـي للمعادلات الخطيـة والتربيعيـة، وابن 
خلـدون وهـو أول من تكلـم عن علـم العمران، 
ويعد بذلك مؤسسـا لعلم الاجتمـاع، وصولا إلى 
التاريخ الحديث والمعاصر بما يحويه من علماء 

غيـروا مجرى الأرض واقعا كما نشـاهد. 
وعلـى الصعيـد المحلـي، لا نسـتطيع أن نغفل 
نقطة البداية المفصلية مع مطلع القرن الـ20م 
التـي غيرت مجـرى تاريخ أقاليم شـبه الجزيرة 
العربية بقيادة أمير شـاب امتلـك إرادة التوحيد 
والبناء، ليؤسـس وطنا من لا وطـن، ويولد معه 
شـعب واحد، بهوية واحدة، تم تكوين ملامحها 
من مختلف أقاليم شبه الجزيرة العربية الرئيسة 
التي اجتمعت تحت لوائه، وتوحدت لأول مرة منذ 
نهاية عهد الخلافة الراشدة في وطن واحد، أطلق 
عليه اسـم »المملكة العربية السعودية« بقيادة 
الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، ثم يريد الله 
أن نكون شـهداء معاصرين لـولادة نقطة بداية 
جديدة مع مطلع القـرن الـ21م يقودها حفيده 
الأميـر الشـاب محمد بن سـلمان، الذي يخوض 
بـإرادة ووعـي معركـة تجديـد عـرى ومفاصل 
التحديث المجتمعي والحياتي والاقتصادي لهذا 
الوطـن، برعاية حكيمة من والده الملك سـلمان 

بن عبـد العزيز يحفظهما الله.
في هذا السـياق، أشـير إلى أن نقطة البداية لهذا 
المقال قـد ولدت مع حضوري لدردشـة ثقافية 
خفيفة في رحـاب الصالون الثقافي بنادي جدة 
الأدبـي بين ضيفـة الصالون دعـاء بنت محمد، 
ومحاورتهـا استشـارية القلـب إيمـان أشـقر، 

ولعلي أجدها فرصة لأن أتقدم بالشـكر لرئيسـة 
وأعضاء الصالون، وهنّ مع حفظ الألقاب: نبيلة 
محجوب، مها عقيـل، إلهام بكر، نور العامودي، 
سـعاد جابر، جواهر القرشي، إيمان أشقر، على 
جهدهـن الملموس في إثـراء المشـهد الثقافي 
بعديد من المواضيـع القيمة، التي تعكس جانبا 

مشـرقا في مشـهدنا الثقافي بوجه عام.
وحتمـا فذلك يؤكد عظيم المنجز المعرفي الذي 
حققته المرأة السـعودية، الذي لم يكن مقتصرا 
علـى الصعيد الثقافـي العام الذي بـرز فيه من 
جدة عديد من السـيدات الأديبـات، ومنهن على 
سـبيل المثال لا الحصر: ثريـا قابل، صفية بنت 
زقـر، انتصـار العقيل، حصـة العون، أشـجان 
الهنـدي، لميـاء باعشـن، خديجـة الصبـان، 
وغيرهن، بل امتد لتكون المرأة السـعودية رأسا 
فـي مختلـف العلـوم والمعـارف، ومـن أولئك: 
عالمة الطفيليات في جامعـة الملك عبدالعزيز 
البروفيسـورة ناجيـة الزنبقي، والبروفيسـورة 
سميرة إسـلام، وهي أول سيدة عربية سعودية 
تحصـل على جائزة اليونسـكو للمـرأة والعلوم 
لإنجازهـا العظيم فـي مجال الأدويـة، كما تعد 
أول سـيدة سـعودية تتولى منصبا في منظمة 
الصحـة العالميـة، إضافة إلـى البـارزات على 
الصعيديـن الإداري والتجـاري مـن قبيـل: لمى 
السـليمان، ومضاوي الحسـون، وعلى الصعيد 
الإعلامي كالرائدات: نجدية الحجيلان المعروفة 
باسم سلوى إبراهيم، وأسماء زعزوع المعروفة 
بمامـا أسـماء وابنتها مـن بعدهـا دلال ضياء، 
ونجـاة محمـد حسـن عـواد، وشـيرين حمزة 
شـحاتة، وفاتنة شـاكر، وغيرهـن كثيرات في 
مختلـف المجالات ممن أسسـن لقطـار لا يزال 
قائمـا ومتوهجـا بنـور مـن فيه حتـى الوقت 

الراهـن. والحمد لله.

تخـرج من مكتبك لتحضر قهوتـك كعادتك، تجد 
الأنظـار متوجهة إليك محدقـة بك، تلتقي عيناك 
بعيونهم، ولكنهم مباشـرة يشـيحون بنظراتهم 
ويجعلونها هائمة في الأرجاء. تعود إلى مكتبك، 
وتبـدأ بالـرد علـى بعـض الرسـائل الالكترونية 
الـواردة. تجـد من بيـن الرسـائل رسـالة واردة 

بعنوان: قـرار إداري.
تفتح الرسـالة وعينـاك تتطايران يمنة ويسـرة 
لمعرفة الأمر، تتسـابق دقات قلبك قائلة »يا رب 
مـا يكون أنـا«، تقع عينـاك على اسـمك، تقرؤه 
مـرات وكأنـك لا تعرفـه، ثم تقـرأ القـرار وتعيد 
قراءة اسـمك مرات أخـرى مصدوما منه مذهولا 
من الخبر. لا تعلم ما السـبب، كيف لهذا الأمر أن 
يكـون، لماذا أنـا؟ لماذا الآن؟ كيـف يحدث هذا؟ 
وتبدأ في تفسير تلك النظرات التي كانت تلاحقك؛ 
الموظفـون جميعهم يعرفون بخبـر انتقالك إلا 
أنت، ذاع الخبر وانتشـر. وتبدأ أعصابك في حالة 
مـن العصيان لك، لا تسـتطيع تمالكها؛ لماذا لم 
يخبرونـي من قبـل، لماذا أفاجأ بهـذا القرار وأنا 
المعني بـه، لمـاذا.. ولمـاذا.. وتنتهي سـاعات 
العمـل وفي عقلك زخـم من التسـاؤلات. تذهب 
إلـى بيتك ويذهب أثرُ ذلك القرار معك، تجلس مع 

نفسـك والآخرين مهموما حزينا حيران ناقما، لا 
تعرف ما الذي ينتظرك غدا، كيف ستتصرف؟ مع 
من ستكون؟ وكيف سـيكون؟ ترُكت للمجهول.

فـي حياتنا، نكون مسـؤولين عن عـدة قرارات، 
سـواء كانـت خاصـة بأنفسـنا أو بمـن نعـول 
أو نـرأس. إن أحدثنـا ضـررا فـي اتخاذهـا على 
أنفسنا فهي ملك لنا نتحمل مسؤوليتها ونعيش 
تبعاتهـا، وإن أخطأنا في اتخاذها على من نعول 
قـد نتصافـى مـع الأيـام أو قـد لا تمـر أحداثها 
بسـلام. أما إذا أوقعنـا الضرر فـي قراراتنا على 
من نرأسـهم، فأثر ذلك سيلاحقنا ما حيينا. وقع 
تلك القرارات سيكون كبيرا جدا على النفس وقد 
تبقـى كدماته مدى الحيـاة، وقعهـا يتعدى من 

وقـع عليه الضـرر ليلامس البشـر من حوله.
تصُدِر الإدارة أثناء ممارسـتها سـلطتها قرارات 
إداريـة مختلفـة، تجلـب بعـض هذه القـرارات 
معهـا تغييرا يمس وظيفـة الموظف، لذلك يجب 
إدارة هـذا التغيير لتتحقق المصلحة العامة بأقل 

الخسـائر المادية والجسـدية والنفسية.
مـن الجميـل التنبؤ بـردات الفعـل الناجمة عن 
القـرارات الإدارية، والتخطيـط للتصرف حيالها 
مسـبقا قبل وقوعها، فالتغييرات المفاجئة التي 

تحملها بعض القرارات الإدارية قد لا تأتي بخير. 
اختيار الوقت المناسب لإشاعة القرار أمر ينبغي 
أن يؤخذ بعين الاعتبار، بالإضافة إلى عدم توحيد 

توقيـت تعميمها لاختلاف أنواعها.
مـن المهم جـدا التمهيـد للقـرارات الإدارية قبل 
تعميمها ومشاركتها مع المعنيين بها، وتوضيح 
أسـبابها والمكاسب التي سـتعود عليهم، وغير 
ذلك من الأمور التي تسـاعدهم في قبول التغيير 

والتخفيف من وطأته على نفوسـهم.
سـتصعب الإجابـة عـن التسـاؤلات الناجمة عن 
القـرارات الإدارية إذا كانت الأسـباب الشـخصية 
هي المحـرك لها، حينها سـتكون تلـك القرارات 
مجرد بلاهات إدارية ستحسـب علـى من أقرها، 
وتقلـل من حجم إدارته وتجعله صغيرا في عيون 

المرؤوسين.
ولكيلا تتكرر السـيناريوهات المؤلمة مع تعميم 
بعض القرارات، ينبغي الاسـتفادة مـن التجارب 
السـابقة، ووضـع منهجية تنتهجهـا الجهة في 

قراراتها. إصدار 
في القرارات بدايات جديدة فلا تتركوا موظفيكم 
تحـت وطأة الخـوف منهـا ولا تطمسـوا معالم 

جمالها بأسـلوب إقرارها.
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